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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 تمهيد

مــد الحمــد ر رب العــالمل والصــلاة والســلام علــب أءــرلم النبيــاء والمرســلل ســيد  ونبينــا ح
 وعلب آله وصحبه ومن اقتفب أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد:

فهـــقه قـــراءة تربويـــة نقديـــة لهـــقا الكتـــاب القـــيم المفيـــد لســـتا ي ومشـــرفي الفا ـــ  في رســـالتي 
و جعــــ  جنــــة الفــــردو  مثــــواي الـــدكتوراه؛ الســــتا  الــــدكتور فكــــرت كارتشــــش  ف ـــه   ورعــــاه 

اجــة إلى معرفــة تفاصــيله وقثــاياه مثــ ؛ التعــايش الســلمي والــقي  ــن المســلمل  مــ  الح ومثــواه،
مــع أهــ  الكتــاب وأتبــاع الــديا ت الخــرع، واةدمــة العســكرية لبنــاء المســلمل في  ــ  الحكومــة 
الكــافرة، وجــوب الهمــرة مــن دار الحــرب إلى الإســلام، والفتــاوع العصــرية و ــواب ها وا نفتــا  إلى 

 ا الستا  الجلي   ف ه   في هقا الكتاب. الثقافات الخرع..الخ. التي تناوله
إن الكتاب المقكور في الص  قد كتـ  باللةـة الإنكليةيـة و بـع في سـراييفو عاصـمة البوسـنة 

بعض الفوائـد باللةـة الإنكليةيـة، ثم ءـاء   عـة بـ عليـه والهرسك، وقد قمت بقراءته ونقده والتعليق
ة تتميمـــال للفائـــدة العلميـــة وإســـهامال للمكتبـــة وجـــ  أن أتـــرجم هـــقا البحـــل بنفســـي إلى اللةـــة العربيـــ

العربية. وقد جعلت هقه الدراسة في خمسة مبا ـل تسـهيلال للقـارل الكـريم، والـقي أسـز    عـة 
وجــ  أن لعــ  هــقا الجهــد المتوا ــع في ميــةان  ســناا يــوم   ينفــع مــا  و  بنــون إ  مــن أتــب   

 العالمل.بقل  سليم، وآخر دعوا  أن الحمد ر رب 
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 المبحث الأول: التعريف بالمؤلف وجهوده العلمية
 

من مواليـد البوسـنة الشـرقية مـن بلـدة Fikret Karcic فكرت كارتشش  الستا  الدكتور
ـــة الشـــرعية في مدرســـة  ـــا ي 1955. ولـــد ســـنة Vishegradويشـــةراد  م. أنهـــب دراســـته الثانوي

في سـراييفو. التحـق بالجامعـة الإسلامية المشهورة والعريقة   Gazi Husrev Begخسرو بك 
م مــن جامعــة  1985الحكوميــة في ســراييفو ومــرل مــن كليــة القــانون.  صــ  علــب الماجســتير ســنة 

عاصــمة يو وســلافيا الســابقة.  صــ  علــب الــدكتوراه مــن  Belgrade Universityبلةــراد 
سـلامية في م، متخصصال في القانون. مار  مهنـة التـدري  في الكليـة الإ1989نف  الجامعة سنة 

،  يـل در  Marmara Universityسراييفو. ثم انتدب مدرسال إلى جامعة مرمـرا الككيـة 
في كليــة الإلهيــات. ثم اتندبتــه إلى الجامعــة الإســلامية العالميــة عــاليةيا،  يــل عمــ  أســتا ال في قســم 

مثــ :  الفقــه وأصــوله قرابــة عقــد مــن الــةمن ) عشــر ســنوات (،  يــل در  فيهــا عديــدال مــن المــواد
ـــة ـــاهل البحـــث Islam and Modernity، الإســـلاا والحداث  Research ومن

Methodology  في مـر لتي الماجسـتير والـدكتوراه. ون ـرال لشـهرته و يرها ل لبة الدراسـات العليـا
وجهوده الفكرية المثنية، وكتاباته العلميـة المختلفـة، ءـعرت الكليـة الإسـلامية في سـراييفو بالحاجـة الماسـة 

و لبتــه بالعــودة إلى مســق، رأســه، إــا ا ــ ر إلى مةــادرة الجامعــة الإســلامية العالميــة عــاليةيا في عــام  إليــه
ــــة و ملائــــه الســــاتقة أعثــــاء هي ــــة 2003 ــــه ال لب ــــدة في نفــــو  أبنائ م، تاركــــال وراءه ا رال و كــــريات خال
 التدري .

 نها ما يلي:للأستا  الدكتور فكرت كارتشش العديد من المؤلفات و الكت ، نقكر م
 

م 1985نشـــر في ســـراييفو ســـنة  ،1941 – 1918المحـــاكم الشـــرعية في يواوســـلافيا  -1
 بالإنكليةية.

م 1990، نشـــر في ســـراييفو ســـنة المظـــاهر الاجتماعيـــة والقانونيـــة للتمديـــد الإســـلامي -2
 بالإنكليةية.

 م بالإنكليةية.1998، نشر في سراييفو سنة دراسات في القانون الإسلامي -3
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، با ءـــكاع مــــع  يره.نشـــر في ســــراييفو ســــنة النظـــاا الإســــلامي في ااتمعــــات المعا ــــرة -4
 م بالإنكليةية.1998

م بالعربيـة 1993،  نشـر في اسـتانبو  سـنة تاريخ القانون الإسلامي في البوسنة والهرسك -5
 والككية.

نشـــر ســـنة  ،مكتـــب ر ـــيس العلمـــاء ) المفـــتي ( في المشـــيخة الإســـلامية عنـــد البوســـنين -6
 م.1997

، بحـل دور مكتب النواب في سراييفو وإسـهامات علمـاء البوسـنة في التربيـة الإسـلامية -7
نشــر في ةلــة البحــوب والخبــار في كليــة معــارلم الــو ي والعلــوم الإنســانية في الجامعــة 

 م.1996الإسلامية العالمية عاليةيا، سنة 
ــــب المفــــتي في الأرا ــــي البوســــنية، -8 ــــخ مكت م في التقــــويم 1987ل منشــــور ســــنة بحــــ تاري

 الإسلامي في سراييفو.
في عهد الخلافـة العثمانيـة الأخـيرة و  –البوسنيون وتحديات الحداثة أو العصر الحديث  -9

م، وهـقا هـو الكتـاب 1999، نشـر في سـراييفو سـنة هنغارية –عهد المملكة الأسترو 
 القي بل أيدينا.

، بحـل نشـره معهـد مركـة البحـوب في  إسـلام بلقـانالإسلاا في ال –دراسات إسلامية  – 10
 م. 1997آباد، 

بالإ ــافة إلى مؤلفاتـــه الخـــرع الــتي ه ن لـــع عليهـــا وه تصــ  إلينـــا، وقـــد بلةنــا أنـــه صـــدر لـــه 
بعض الكت  الخرع في الآونة الخيرة. أ ف إلى  لك مشاركاته الفعالة في الكثير مـن النـدوات 

لـبلاد الوربيـة. يشـة   اليـال منصـ  السـتا  في الكليـة الإسـلامية في والمؤتمرات العالمية في مختلف ا
ســراييفوا وفي كليــة القــانون في الجامعـــة الحكوميــة في ســراييفو. والســـتا  الــدكتور فكــرت كارتشـــش 
متــةول ولـــه ثلاثـــة أو د، وـــةة وهـــارون و كمـــت. أمــا وـــةة فهـــو  الـــ  في الجامعـــة المريكيـــة في 

فهــو أيثــا  الــ  في الجامعــة الإســلامية في مــاليةيا. وأمــا  كمــت فهــو في اســتانبو ، وأمــا هــارون 
 المدرسة المتوس ة في سراييفو.
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 المبحث الثاني: ملخص محتويات الكتاب
 Bosniaks and the challenges ofالكتـــاب الـــقي بـــل أيـــدينا:

modernity – Late ottoman and Hapsburg time -  البوسـنيون و تحـديات
 ،. هنغاري للبوسنة –في المرحلة الأخيرة للدولة العثمانية و الحكم الأسترو  –الحداثة 

يحســــن بنــــا أن نــــقكر في البدايــــة ملخــــب مــــا ورد في هــــقا الكتــــاب. لقــــد  ــــاو  المؤلــــف 
قصــــارع جهــــده تحليــــ  تأثــــير موجــــة الحداثــــة وإدخــــا  فكــــرة الإصــــلا ات الإداريــــة المســــمب بـــــ: 

 -ســخ خــلا  فــكة الحكــم العثمــاني وأســكو) النمســاوي ( ، علــب الشــع  البو التنظيمــات الإداريــة
هنةـــاري لتلـــك الـــبلاد. كمـــا أنـــه  ـــاو  أن يـــدر  موقـــف العلمـــاء والمفكـــرين البوســـنيل  ـــاه هـــقه 
القثــــية الدينيــــة وا جتماعيــــة. فكمــــا هــــو معلــــوم تارايــــال أن الإم ا وريــــة العثمانيــــة  كمــــت في 

م. و قبـ  انهيـار الدولـة العثمانيـة 1878 –م 1463من سنة الرا ي البوسنية في الجةيرة البلقانية 
قرابة نصف قرن، قبلت الدولة العثمانية فكـرة إدخـا  الإصـلا ات الإداريـة والعسـكرية في القـانون 
العثماني، وتقديم التنا   عن إدارة بعض الـبلاد أو الـو يات الـتي كانـت تحكمهـا، بسـب  الثـةو  

 ـعف الدولــة العثمانيــة والثـةو  الدوليــة عليهـا، فقــد قبلــت أن  السياسـية الوربيــة عليهـا. بســب 
تحكــم الرا ــي البوســنية المملكــة النمســاوية الهنةاريــة. هــقه الإصــلا ات مــن المملكــة النمســاوية ) 
الكاثوليكيــــة ( ف ر ــــت علــــب مســــلمي البوســــنة تارة با  ــــتلا  العســــكري المباءــــر وتارة ســــلكت 

ة. والتــاريخ البوســخ مــرت مــن خــلا  أربعــة مرا ــ  أو أن مــة مســلك التــدرل في  يــاتم ا جتماعيــ
 تاراية مختلفة إلى يومنا هقا.

 م كانت تحت الحكم العثماني.1878 –م 1463من سنة  – 1
 م كانت تحت  كم المملكة النمساوية الهنةارية.1918 –م 1878من عام  – 2
 ية.م كانت تحت المملكة اليو سلافية الصرب1941 –م 1918ومن  – 3
وخــلا  العـــوام الربعـــة للحـــرب العالميـــة الثانيـــة انثـــمت البوســـنة إلى الحكومـــة الكرواتيـــة  – 4

م  لـت البوسـنة تحـت  كـم الدولـة الفيدراليـة 1991 –م 1945المستقلة، ومنـق سـنة 
 الإءكاكية اليو سلافية.
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م و بعــــد الحــــرب الداميــــة مــــع الن ــــام الصــــر  الفاءــــي  1995 –م 1994و في ســــنة  – 5
والمجا ر الو شية واللانسانية التي  دثت من قب  الصرب في  ـق المسـلمل البوسـنيل، 

  صلت البوسنة علب استقلالها.
إن  بيعة الإصـلا ات العثمانيـة والـتي قـدمت مـن أوربا الحديثـة، ركـةت في الدرجـة الولى 

الهنةاريــة ه تكــن  علــب تةيــير نوعيــة و ريقــة اللبــا  العســكري العثمــاني، ولن الســل ات النمســاوية
تريــد أن تصــ دم مــع مشــاعر و عــادات المســلمل في البوســنة. ثم تــدرلال بــد وا بالتةيــير في قـــانون 
ال وا  الشخصية وال رق القثائية والوسائ  الكبويـة. كـ  هـقه التةيـيرات تمـت و تحققـت خـلا  

ات العثمانيـة م. ولكن مع  لك فقد وقعت صـدامات واءـتباكات بيـنهم، ولقيـت القـو 1860عام 
هنةــاري مقاومــة ءرســة مــن أبنــاء المســلمل البوســنيل خــلا  ســنة  -اةاصــة تحــت الحكــم الســكو 

 م،  يل را   حيتها آ لم الءخاص.1851
 Ahmed Xhevdetمع ةيئ العـاه والمفكـر العثمـاني المشـهور أوـد جـودت باءـا 

Pasha   عقو  العلماء البوسـنيل ووعـيهم إلى منصة الحكم، فقد است اع بالتدرل أن يتوص  إلى
الديخ والثقافي من خلا  تأكيده علـب  ـرورة  قبـو  فكـرة الحداثـة أو الحيـاة الحديثـة الةربيـة  ـمن 
الإ ار أو المن ور الإسلامي. وبعد اقتناع البوسنيل بهقه الفكرة، فرض علـيهم الن ـام الجديـد فيمـا 

ب ءك  الو يات، ثم تبع  لـك بتزسـي  اكـاكم اب تقسيم الرا ي البوسنية و مدنها وقراها عل
القثــائية الإســـلامية، ففتحــت مـــدار  جديـــدة ابتدائيــة، وانتشـــرت دور ال باعــة والنشـــر و الحركـــة 

 العلمية و الثقافية..الخ. 
مـــع هـــقا ا  دهـــار الكبـــير للبوســـنة في الجانـــ  الد  والثقـــافي، بعـــض العلمـــاء والمفكـــرين 

عار ل لفكرة الإصلا ات الحديثة، جملة وتفصيلال  ولتةيـير طـ، و ريقـة البوسنيل، المتحف ل والم
الحياة البوسنية العثمانية، فقد أبدع هؤ ء استياءهم و ـدب مـنهم ردود أفعـا  كثـيرة ووقـولم أمـام 
تحديات كبيرة. ويمكننا من خلا  تناولنـا لـبعض تلـك القثـايا المهمـة والـتي ءـكلت تحـديال كبـيرال أن 

  ورة و مم تلك التحديات:ندرع مدع خ
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المســـزلة الولى: فقـــد اختلفـــوا فيمـــا بيـــنهم في جـــوا  الهمـــرة أو البقـــاء تحـــت  كـــم الحـــاكم 
هنةاريـــــة(. الثانيــــــة: اختلفـــــوا ايثـــــال في جــــــوا  اةدمـــــة ا جتماعيــــــة –الكـــــافر، ) إلكـــــة الســــــكو 

 والعسكرية تحت    الدولة الكافرة. 
ة إسلامية تتم بالعلاقـات الإسـلامية والوربيـة، الثالثة: اةلالم  و  جوا  تأسي  من م

  ات اتصا  وثيق عؤسسات الدولة العثمانية.
وفيما اب مسزلة الهمرة واةدمة العسكرية، فقد تبا ل العلمـاء والمفكـرون البوسـنيون  

 فيمــا بيــنهم هــقه القثــايا المهمــة في المصــادر الدينيــة والرســائ  العلميــة الــتي ألفــت في هــقا الشــزن،
وفتاوع العلماء  و  هقه القثايا الجديدة، وقاسوا  ا ت متشابهة الـتي وقعـت في الما ـي بتلـك 

 التي استحدثت في  مانهم. و هكقا است اعوا أن لدوا  لو ل لمشاكلهم الإجتماعية و الدينية.
إن دور العلمـــاء البوســـنيل للحفـــاي علـــب الهويـــة القوميـــة البوســـنية والدينيـــة كـــان ع يمـــال. 

هنةــاري لهــا، فقــد  هــ  –مــثلال في قثــية الهمــرة والتخلــي عــن أرا ــيهم بســب  الحكــم الســكو ف
هـــؤ ء العلمـــاء إلى القــــو  بعـــدم جــــوا  الهمـــرة و رمــــة  لـــك، ورأوا أن اةدمــــة العســـكرية في  ــــ  
الحكومة الكافرة أفث  من همرة أبناء البوسنة والتخلي عن أرا ـيهم وتفريةهـا لةـير المسـلمل. و  

-أن هقا الموقف كان قاسيال علب أبناء البوسنة، لنهم بالم  كانوا يحـاربون جيـوا السـكوءك 
ـــدم هـــؤ ء  هنةاريـــة عنـــدما كانـــت الدولـــة العثمانيـــة قويـــة و  اكمـــة، أمـــا اليـــوم فكيـــف يمكـــن أن ا 

 العداء !! ؟؟.
سـلمل والقثية الخـرع المهمـة فيمـا اـب المن مـات المؤسسـية التعليميـة، فقـد  ـ  للم 

بتشـــكي  اكـــاكم الشـــرعية، كمـــا ا تعيـــل المفـــتي الجديـــد لمدبنـــة ســـراييفوو مـــا جاورهـــا مـــن القـــرع.    
و بقال لهقه الإصلا ات الإدارية الدينية، فقد أصدر هقا المفـتي الجديـد قـرارال بتشـكي  مراكـة دينيـة 

)المشـــيخات لدينيـــة في اكاف ــات الخـــرع في البوســنة والهرســـك، ءــري ة أن تكـــون هـــقه المراكــة ا
( منفصــلة تمــام ا نفصــا  مــن مكتــ  ءــيخ الإســلام في الدولــة العثمانيــة، و الــتي كــان  الإســلامية

 مقرها في استانبو .
فيما اب  ياتم ا جتماعيـة فقـدد  ـدثت هنـاع تةيـيرات وإصـلا ات أخـرع في ةـا  

نية. وفي ةـــا  الكبيـــة المواصـــلات والصـــناعة أيثـــال. فقـــد ت ـــورت وا دهـــرت كثـــير مـــن المـــدن البوســـ
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فتحــت مــدار   ديثــة مــن طــ، جديــد. الاديــة واللةــة العربيــة قــد تةــيرت بســب  ءــدة اهتمــام 
 الشع  البوسخ بالقراءة والكتابة الحديثة. 

م، في المجتمــــع البوســــخ 1900وفيمـــا بعــــد بـــر ت ال ــــةاب السياســــية الولى في بـــدايات 
  ك  والكروات الكاثوليك، والبوسنيون المسلمون(. متعددة الديان والعراق، )الصرب الرثو 

في  ــ  هــقه ال ــرولم الراهنــة  هــرت  ركــة دينيــة إســلامية قويــة، فبــدءوا بكجمــة الكتــ  
 والبحوب الإسلامية المكتوبة من كبار العلماء المصلحل في البلاد العربية. 

المـنه  ا نتقـائي مـن  وأخيرال فإن مؤلف هقا الكتاب أثبت أن المسلمل البوسنيل اختـاروا
الثقافة والحداثة الوربية فيما يتوافق مع التعاليم الدين الإسـلامي و  يتعـارض مـع مبادئـه، حـاف ل 

 علب هويتهم القومية وعقيدتم الإسلامية دون أن اسروا ءي ال من الدين أو الدنيا معال.
 

 المبحث الثالث: الجوانب الإيجابية لهذا الكتاب
 

 ــير كثـيرال مــن أفكـاري وآرائــي الشخصـية فيمــا  تحـديات الحداثــة،لبوســنيون و اإن كتـاب: 
اـــب المجتمــــع البوســـخ واةلافــــة العثمانيـــة. ودون أدذ مبالةــــة ســـز او    ن   تعــــالى تســــمي  

 بعض ا ن باعات والملا  ات التي خرجت بها من خلا  قراءا وتحليلي لهقا الكتاب القيم. 
عــات مــا اــب المجتمــع البوســخ عمومــال و ياتــه الثقافيــة والدينيــة، علــب رأ  تلــك الإن با

فمنـــق أيام  فـــولتي ون ـــرال للن ـــام العلمـــاني الشـــيوعي اليو ســـلافي الـــتي كنـــا نعيشـــه في  ينـــه، فقـــد 
 ن البوســنيل هــم  لفـــاء الصــرب، لنهـــم يشــاركونهم في لةـــتهم،  عــت كثــيرال مـــن النــا  يقولـــون: 

الصــرب الرثــو ك ، كمــا أنــخ  عــت وســنيل المســلمل و ثــيرة بــل البوأيثــال هنــاع  ــا ت  وال ك
 ن المسلمل البوسنيل يتعا ون ءرب اةمر و المخدرات. وأسـوأ مـن  لـك و أدهـب و أمـرد، فقـد 
بلةـخ أن كثــيرال مـن البوســنيل كـانوا   يبــالون أيثــال  كـ  لحــم اةنةيـر عنــدما كـانوا اــدمون اةدمــة 

..الخ، ن ــام الشــيوعي اليو ســلافي، و أنــه ه يكــن هنالــك فــرق بــل بوســخ وصــر العســكرية أيام ال
مــــن الــــتهم وا فــــكاءات المبالةــــة في  ــــق  لــــك الشــــع  المســــلم. هــــقه ا ن باعــــات الســــي ة عــــنهم 

 استقرت في  اكرا منق أيام  فولتي وكان عمري آنقاع   يتعدع أربعة عشر عامال.
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بوسـخ بسـب  هنـاع سـوء فهـم عنـدي  ـو  المجتمـع الءعرت فيما بعد وأدركت  نـه كـان 
المعلمــل الشـيوعيل والمتعصــبل الجهلـة مــن اللبـان، الــقين كـانوا يعلموننــا تحـريض بعــض السـاتقة و 

 في المدار  ا بتدائية والمتوس ة. 
أن يوجـد هنـاع أءـخاص منحـرفل إـن يقـكلم توفيق والهداية، إنه من ال بيعي أقو  وبار ال

 الإســـلامية منهـــا أو  ـــير إســـلامية، لآ م أو يتلـــب  بتلـــك المعاصـــي في كـــ  المجتمعـــات، ســـواء تلـــك ا
في تقـــويم النـــا   ع  كملـــه متلـــب  بـــه. فهـــقا المعيـــارولكـــن هـــقا   يـــد  عقـــلال و   ءـــرعال أن المجتمـــ

د  والمجتمعــات لــ  أن يكــون وا ــحال عنــد ،  ــن المســلمل،  ن خ ــز فــرد مــن أفــراد المــة،   يــ
 تشبثها بقلك اة ز. لك علب تلب  المة و 

دال هــقا الكتــاب الــقي قثــيت فيــه أيامــال عديــدة  ــق قرأتــه وفهمتــه، قــدم   فهمــال جديــ 
كمــا أنــه أو  كتــاب أقــرأ فيــه عــن الدولــة العثمانيــة وتاريــخ البوســنيل لمســلم،  عــن المجتمــع البوســخ ا
 وجهة الن ر الإسلامية.

 ـوعية الكتـاب والمؤلـف  ف ـه  ، فحـدب و   ـرل. فقـد أما فيمـا اـب منهميـة ومو 
 أجاب الستا  الدكتور علب الس لة الم رو ة في بداية كتابه، مث : 

 هنةارية ؟  –ما صورة وخ ة الحداثة التي كانت تناءد بها المملكة ا سكو  -1
 ؟ ا اكتوع السياسي لفكرة الحداثة م -2
 ؟ من كان يشمع فكرة وقبو  الحداثة -3
 هقه الفكرة في الجان  ا قتصادي وا جتماعي علب الشع  البوسخ ؟ أثر -4
وأخـــيرال اســتـمابات و ردود علمــاـء البوســنـة ومـــوقفهم مـــن  ــاـهرة الهمـــرة واةدمــةـ العســـكرية في  ـــ   -5

 الحكومة الكافرة ؟
فقــــد أجــــاب المؤلــــف الســــتا  الــــدكتور فكــــرت كارتشــــش  ف ــــه   عــــن كــــ  تلــــك     

أ ــا  الجــواب والــنف  علــب بعثــها واختصــر علــب الــبعض الخــر،  بقــال الســ لة الم رو ــة. وقــد 
 ل بيعة السؤا .

أثبـــت الســـتا  المؤلـــف في كتابـــه قـــوة إيمـــان المجتمـــع البوســـخ المســـلم وثباتـــه علـــب المبـــادل 
الدينية، وصلابته في مواجهة تحديات مـن خـلا  مرورهـا علـب مرا ـ  تارايـة عديـدة. هـقا الثبـات 
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اختيـــار مســـتقبلهم المنشـــود، با ضـــرا  وا نثـــمام إلى قائمـــة الـــدو  الوربيـــة مكـــنهم مـــن تحديـــد و 
 وقبو  ثقافتها في ةا  الصناعة وا قتصاد والتعليم مع الحفاي علب دينه وعقيدته الإسلامية. 

هقه القراءة النقدية التاراية أكدت لنا المستوع العـا  في الجانـ  الكبـوي الـديخ الـقي كـان 
مفكـــرو وعلمـــاء البوســـنة روهـــم  ، كمـــا أنهـــا أثبتـــت لنـــا ســـعة أفقهـــم الثقـــافي والعلمـــي في يتمتـــع بهـــا 

التعام  مع القثايا الراهنة التي كـانوا يواجهونهـا مـن خـلا  ت بـيقهم للقواعـد الشـرعية والصـولية. كـ  
ا أيام هـــقه المعـــاه يمكـــن ملا  تهـــا إ ا مـــا  للنـــا مـــوقفهم مـــن تلـــك التحـــديات الكبـــيرة الـــتي واجهوهـــ

 هنةارية لهم. – كم إلكة السكو 
إن المجتمـــع البوســـخ المســـلم كـــان خـــير مثـــا  ي قتـــدع بـــه في مثـــ  هـــقه ال ـــرولم السياســــية  

وا جتماعيــة والدينيــة، وأنــه فعــلال كــان قــدوة  ســنة للممتمعــات الخــرع المســلمة في كيفيــة الحفــاي 
مــع مــا، مــع الحثــارات والثقافــات الخــرع ةتيــة الدينيــة الإســلامية  ــل يصــ دم والثبــات علــب الهو 

 الواردة أو المفرو ة عليه.
ي هــــــر رجا ــــــة ونةاهــــــة عقــــــ  المجتمــــــع البوســــــخ المســــــلم في تبنــــــيهم للمــــــنه  الإنتقــــــائي 

Selective Methodology   مــن الثقافــة والحثــارة الةربيــة، فيمــا هــو الصــل  والنســ
يــة والكبويــة. و  ءــك أن هــقا المــنه  الصــي  لــدنياهم مــن النا يــة الصــناعية والتكنولوجيــة والةراع

وهــقا الموقــف النبيــ ، موقــف ســليم ووجيــه، كمـــا أءــار إليــه أيثــال العلامــة أبــو الحســن النـــدوي في  
 .1 الصراع بن الفكرة الإسلامية والفكرة الغربيةكتابه: 

علاوة علب ما  كر، فإن هقا الكتاب قد ر  ت  ـدوده ون سـمت خيو ـه مـن قبـ  عـاه  
تاريــخ الجةيــرة البلقانيــة، قــد ملــك بناصــية لةــات الشــرق راســخ في تاريــخ البوســنة والهرســك و مفكـر و 

والةرب، إا جعلنا واثقل عحتوياته التاراية وأن نةداد ثقة عا يقو  ويقه  إليه، ولنـه فـوق  لـك  
أقــك  علــب  كلـه أدرع بشــعبه مـن  ــيره، وأهـ  مكــة أدرع بشــعابها، وبنـاء علــب هـقه الحقيقــة فـإنخ 

كـــ  مثقـــف و الـــ  علـــم أن يقتـــخ نســـخة مـــن هـــقا الكتـــاب، إ ا مـــا أراد الفهـــم الحقيقـــي لتـــاريخ 
 الشع  البوسخ المسلم، فإنه مصدر أساسي   يستةنى عنه البتة. 

                                                 

 15، صالصراع بن الفكرة الغربية والفكرة الإسلامية ان ر: الندوي، أبو الحسن: 1
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ه يكن الستا  المؤلف  ف ه ر يتصـف بالتعصـ  في مناقشـة الآراء التارايـة. كـان جـ  
ق التارايـة الصـلية للشـع  البوسـخ. كـان متـة ل ومو ـوعيال في آرائـه. اعتماده علب المصادر والو ئـ

هنــاع ارتبــا  ءــديد بــل عنــوان الكتــاب وأفكــار الكتــاب وحتوياتــه ومبا ثــه الــتي عالجهــا ودرســها، 
وكيــف   يكــون هنــاع ارتبــا  بــل مو ــوعات وعنــوان هــقا الكتــاب وســعادته قــد درســنا مــادة ) 

بحــل ( ل لبــة الــدكتوراه في الجامعــة الإســلامية العالميــة عــاليةيا، فهــو قــدوة  ســنة في هــقا منــاه  ال
 المجا  بلا نةاع. 

كمــا أن فصــو  الكتــاب ومبا ثــه كانــت متســقة في الحمــم والإ الــة. ه أ  ــ  انتحــا ل 
اءـي، إـا د  لفكار الكتاب، كان دقيقال وأمينال في نقله من المصادر والمراجـع وتوثيـق  لـك في الحو 

علـب أمانتــه العلميــة والدينيــة الدقيقــة، إ  في مو ــع وا ــد، فــإن المؤلــف الســتا  فكــرت ه يبــل في 
 .2الحاءية مصدر الكلام المقتب  بل القوسل 

كان مهقبال في كلامه، متخلقال بالخلاق الإسلامية الفا لة. تحاءب اللفـاي والكلمـات 
اء. إن أســلوب كتابـه كـان بليةــال رصـينال جـة ل قــويال، إـا يشـهد علــب البقي ـة والجار ـة في مناقشـة الآر 

 تمكن صا به من تلك اللةة ) اللةة الإنكليةية ( التي كت  بها الكتاب.
أمــا نتــائ  هـــقه الدراســة فقـــد جــاءت مبنيـــة علــب تلـــك الســ لة الـــتي وجههــا الكاتـــ  في 

لنتـائ . إن ءخصـية الكاتـ  السـتا  بداية كتابه، وكان  جحال إلى  د كبير في استخلاص هـقه ا
في دراســته وتحليلــه لهــقه القثــايا الدينيــة وا جتماعيــة الحساســة كانــت وا ــحة وبار ة،  يــل هــو 
الآخــــر  هــــ  إلى قبــــو  فكــــرة الحداثــــة أو فكــــرة التن يمــــات الحديثــــة، والخــــق و ا ســــتفادة مــــن 

 ةـا  العقيـدة والخـلاق، كـ   لـك إـا   يتعـارض مـع ديننـا الحنيـف في 3الحثارة والثقافة الةربية 
 .4وفق الشرو  والثواب، الإسلامية دون ا نفتا  الم لق 

                                                 

 من كتاب المؤلف 52ان ر  لك في ص  2

ص:  واء البيـان)أ ـو هقا القي  ه  إليـه أيثـال الشـيخ العلامـة حمـد المـل الشـنقي ي روـه   في تفسـيره:  3
أخــذ عفعهــا و  -1مــن أن موقــف المســلم المعاصــر مــن الثقافــة الةربيــة أمــام أربــع  ــا ت   خامســة لهــا:  (،825

و أخـذ  ـارها  -4أخـذ عفعهـا و تـر   ـارها،  -3تـر  عفعهـا و  ـارها،  -2مرهـا (،  ارها )أو حلوها و 
الحثـارة الةربيـة أمـام الثقافـة و ل  أن يتبناه المسـلم و   ءك أن الموقف السليم و الصحي  و القي  وتر  عفعها.
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 المبحث الرابع: بعض الجوانب السلبية للكتاب
مــن القثـــايا المســلمة والمتفقـــة عليهـــا: الــنقب مـــن الصـــفات اللا مــة للبشـــر، وأن الكمـــا  

الــنقب. ان لاقــال مــن هــقه القاعــدة،  الم لــق يليــق بار جــ  وعــلا، فهــو و ــده ســبحانه المنــةه عــن
أقــو : إنــه مــن ال بيعــي أن تكــون هنــاع بعــض الملمخــق اللةويــة والم بعيــة والمو ــوعية علــب مؤلــف 

 هقا   ينقب مثقـا   رة مـن فثـ  وقـدر الكتـاب أو كاتبـه.لكتاب الستا  فكرت  ف ه  . و ا
نيـــال م ـــالبون ببيـــان وتو ـــي  تلـــك ولكـــن مـــا دمنـــا في صـــدد القـــراءة النقديـــة لـــه، فإننـــا منهميـــال ودي
 الملحو ات  يل إن المانة العلمية تقتثي  لك، وإ  فلا. 

ســنةض ال ــرلم عنهــا عيــة فإنهــا كانــت قليلــة وسنتحاءــب و أمــا الملا  ــات والخ ــاء الم ب
في هــقه الكجمــة العربيــة، لن الكتــاب أصــلال مكتــوب بالإنكليةيــة، ولنــه   أرع مصــلحة علميــة في 

 (. فمن يريد ا  لاع علب  لك فليراجع بحثي باللةة الإنكليةية.لك للقراء العرب)بيان  
 

 أما فيما يخص الملحوظات العامة للكتاب، فمنها:
 

المفكــر الإســلامي  أو ل: أنــه ه تكــن هنــاع ترجمــة ولــو بســ ر وا ــد لــبعض العــلام، مثــ 
سرخسـي و  ـير هـؤ ء. بينمـا  ـد الشيخ المفسر رءيد ر ـا، والعلامـة الإمـام الءكي  أرسلان، و 

 Mehmet Teufik Azapagicالستا  المؤلف  ف ه   قـد كتـ  ترجمـة لمفـتي سـراييفو 
 Mustafa Sidkiفي  لــــك الوقــــت. ولمــــا تحــــدب عــــن مفــــتي مدينــــة موســــتار البوســــنية 

Karabek ه يــكجم لــه الســتا  المؤلــف ترجمــة ولــو ســ رال وا ــدال. وهــقا خلــ  في المنهميــة، كــان 
 من الفث  السير علب  ريقة وا دة في ترجمة العلام، و   أعلم. 

                                                                                                         

..أخـــق  فعهـــا في كـــ  المجـــا ت الدنيويـــة فقـــ،، و الـــتي   تتعـــارض مـــع  مبـــادل  أخـــذ عفعهـــا و تـــر   ـــارهاهـــو: 
 الشريعة و أركان العقيدة الإسلامية والخلاق و القيم الربانية. 

(، لفثيلة الشيخ الـدكتور  : ) ثقافتنا بن الانفتاح و الانغلاقان ر و  هقه المسزلة الدينية و الثقافية المهمة.. 4
يوسف القر اوي  ف ـه  ،  يـل  كـر فثـيلته  ـواب، وءـرو  ا نفتـا   ـو الثقافـات ا خرع..فـارجع إليـه إن 

 ء ت، فإن فيه فوائد جمة.
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 نيـــال: كمـــا أن الســـتا  المؤلـــف ه يـــكجم أيثـــال لـــبعض ال وائـــف الإســـلامية الثـــالة مثـــ  
مـــن هـــم وأيـــن   ائفـــة الـــدرو . فـــإن القـــارل البوســـخ والور  لكتابـــه في  الـــ  ال ـــوا    يـــدري

المستحســن تةويــد القــارل بــبعض المعلومــات عــنهم  ــق يكــون  فكــان مــن ؟يعيشــون ومــا معتقــدهم
علب بينة من المـر، و ـق   يعـيش القـارل مـع بعـض المصـ لحات الةامثـة الـواردة في الكتـاب.  
كمـــا أنـــه كـــان مـــن المفثــــ  علـــب الكاتـــ  أن يبـــل مــــراده و هدفـــه مـــن وراء اســـتعما ت بعــــض 

العقليـة، و  Rationalism -، مثـ  كلمـة: المص لحات الفلسفية، وما المقصود منها في كتابه
 Naturalism-  ال بيعيـة، وScientific Positivism -  الو ـعية العلميـة..الخ ، لن

 . 5لك  من هقه المص لحات لها معانيها اةاصة في الفلسفة والتاريخ و العلوم الخرع 
ــــال : في  ــــا ت كثــــيرة  ــــاب تحليــــ  المؤلــــف لــــبعض ال ــــرولم التارايــــة  المهمــــة، ولــــو  لث

هـــقا   تعقيـــ  عليـــه، ســـلبال أو إلـــابال. و باختصـــار. فقـــد اكتفـــب بنقـــ  الحـــدب التـــاراي دون أي 
يســتقيم منهميــال و ــق   نكــون ةــرد نقلــة. والــقي أراه أنــه مــن المستحســن أن يكــون هنــاع تعليــق 

مـا هـو مقصـوده يسير في نق  ال داب التاراية،  ق يرءد القارل ما القي يرمـي إليـه المؤلـف، و 
من هقا ا ستد   التاراي. هقه المنهمية  مبـت المؤلـف مـن الـرد علـب بعـض افـكاءات الكفـار 

  د الإسلام والمسلمل، كما سنرع   قال. 
ونــقكر مثــا ل وا ــدا علــب هــقا  لــك. فقــد نقــ  المؤلــف الســتا   ف ــه   كــلام العقيــد 

   ينمـا قـا  ... إن الشـع  المسـلم ،  صـر  الصـGeneral Josip Filipovicالثـاب، 
الـوعي الإنسـاني أبـدال إ  بنـةع السـلا  ءع  بهيمي ققر بةيض وو ش، القي   يمكن أن يص  إلى 

 .6من يده و ريده كليال، والتدرل في تةيير فكره ووعيه بالنار والحديد وقانون ءديد... 
 ـير، يحمـ  في  ياتـه معـان إن الكلام السابق القي أدلى به  لـك المجـرم الصـر ، كـلام خ

خبيثـــة وتمـــال ءـــديدة للســـلام والمســـلمل، لـــي  للشـــع  البوســـخ فقـــ، و إطـــا للمســـلمل عامـــة 
بــرمتهم. فكــان لةامــال علينــا كمفكــرين أن نــرد تلــك ا تامــات علــب أصــحابها وأن نبــل الصــواب في 

                                                 

 27- 13من ص راجع كتابه،  5
 83أن ر كتاب المؤلف، ص:  6
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ؤلف الستا   ف ـه  . فقـد أن   ضشب في   لومة  ئم، وهقا القي ه نجده لدع المالمسزلة، و 
 اكتفب عمرد نق  تلك المقولة أو الحدب التاراي، و  أعلم.

وهناع قثية أخرع أدهب وأمر، رعا فاتت عن الستا  المؤلـف دون التعليـق عليهـا  ينمـا 
 –المعل من قبـ  المملكـة السـكو   Hugo Kutscher كر  الة  اكم البوسنة والهرسك : 

قي  كم البوسنة لمدة اثنتل وعشرين عامال، والقي كان يحتف  في مكتبه بنسـخة مـن هنةارية، وال
المصــحف الشــريف، كمــا أنــه كــان يقــرأ فيــه، واعتــاد أن يعقــد في مقــر إقامتــه المجــال  الدينيــة مثــ  

. فكــان مــن الفثــ  علــب الســتا  المؤلــف  ف ــه   أن يعلــق 7ا  تفــا  بالمولــد النبــوي و يرهــا 
 لــــك الحــــاكم الصــــر   لحــــدب التــــاراي وأن يبــــل علــــب القــــ  أن هــــقا التصــــرلم مــــنعلــــب هــــقا ا

هــو تصــرلم ءخصــي سياســي بحــت، لكســ  قلــوب العــوام والجهلــة مــن المســلمل، المســيحي إطــا 
يــف يتصــور وأن هــقا التصــرلم كــان مكــرال وخــداعال منــه وه يكــن لصــا  الإســلام والمســلمل. وإ  ك

 !!  مولد النبوي الشريفا تفاأن يعقد النصراني ةل  
هـقه هــي خ ــة  ــير المســلمل عنــدما يحتلـون بــلاد المســلمل، يت ــاهرو بشــيء مــن النفــاق 
والدعايــة، كــزنهم إطـــا جــا وا لصـــا  المســلمل!! هيهات..هيهــات. هـــقه الحالــة تشـــبه  الــة اكتـــ  

تقا  بليــــون بونــــوبارت عنــــدما جــــاء   ــــتلا  واســــتعمار مصــــر، فقــــد  ــــدثخ بــــقلك أ ــــد أســــا
الفثـــلاء،  ن  بليـــون في بدايـــة  كمـــه قـــا  للشـــع  المصـــري أن ةي ـــه إلـــيهم كـــان بقـــدر   و 

مـن   عـة  قثائه !! فالبس اء والعوام مـن المسـلمل آمنـوا بكلامـه و نـوه أنـه مرسـ  إلـيهم بتقـدير
 أيدوه !!وج ، فاستسلموا له و 

لقـراء علــب تلـك الحيـ  الـتي يحتــالون فزعتقـد أنـه مـن واجـ  المفكــرين والمـؤرخل أن ينبهـوا ا
 علينا أعدا  ، و  أعلم.

بعض القثايا الدينية الك ع مث  قثية  الهمـرة إلى الـدو  الكـافرة، واةدمـة ا جتماعيـة 
والعسكرية في    الحكومة الكافرة، و قثية اةلافة العثمانية وأسباب سقو ها وانهيارهـا، و واقـع 

 Pan    تا مــرة أخــرع، والحركــة الإســلامية العامــة والشــاملة المســلمل وآمــالهم  ســتعاد
Islamism  و يرهــا مــن القثــايا الــواردة في الكتــاب... أقــو  تلــك القثــايا المهمــة قــد نوقشــت
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ـ  القـو  فيهـا أكثـر، وأن يشـير  باختصار ءـديد، وكـان مـن الولى والفثـ  علـب السـتا  أن يفصدو
و البوسنة والفتاوع التي صدرت من بعـض العلمـاء الكبـار إلى أن هقه ال رولم التي واجهها مسلم

المهتمل بقثايا المسلمل في البوسنة في جةيرة البلقـان مثـ  الشـيخ رءـيد ر ـا و ـيره، قـد   تعمـم 
علـــب بقيـــة المســـلمل في العـــاه، إ  إ ا واجهـــوا نفـــ  ال ـــرولم ونفـــ  التحـــديات، فحين ـــق تعـــود  

 علــم أصــو  الفقــه  ن العلــم تــدور مــع الحكــم وجــودال وعــدمال عليهــا، وإ  فــلا، و كمــا هــو مقــرر في
فهــقه القثــايا ه يشــر  الســتا  المؤلــف إليهــا في دراســته. واخــتلالم مواقــف علمــاء البوســنة فيمــا 
بيــــنهم  ــــاه هــــقه القثــــايا الراهنــــة في عصــــرهم، فيــــه دليــــ  علــــب اخــــتلالم اجتهــــاداتم وثقــــافتهم، 

تصادية، وأنهم ه يقفوا مكتوفي اليدي. فـالوقولم علـب منصـ  واهتمامهم بالقثايا السياسية وا ق
الإفتـاء لـي  بالمـر الهــل، و  يصـل  لـه عامــة النـا ،   بـد لـه مــن ءـرو  و  ـواب، و مــؤهلات 
علميــة وثقافيــة وفكريــة. فكمــا هــو وا ــ  للقــارل مــن أن هنــاع فــرق بــل المفــتي والقا ــي والمفكــر 

 ة ر م مناقشة المؤلف لها،  إ  أنها ه تبس، بس ال ءرعيال كافيال. والقائد. فالمسائ  والقثايا الديني
فمــثلال اســتد   أ ــد علمــاء البوســنة المعاصــرين وهــو الســتا  الــدكتور ســليمان توبوليــاع، 

)وأعدّوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوّة و مـن ربالِ الخيـبِ تبرهبـون بـه بقوله تعالى في سورة النفا  : 
، فقــد  كــر المؤلــف أن الكاتــ  المــقكور اســتد  بتلــك الآيــة 60(، الآيــة : .عــدوّ اِلله و عــدوكّم.

الـقي يبـدو   انـه لـي  فيهـا إءـارة للكفار في    الحكومة الكافرة. و عب جوا  اةدمة العسكرية 
إلى جــوا  اةدمــة العســكرية في  ــ  الحكومــة الكــافرة. والعكــ  هــو الصــحي ، في هــقه الآيــة أمــر 

  أدري كيـف اسـتد   لـك أعداء رسوله في ك   مـان ومكـان. و اربة أعدائه و إلهي لإعداد القوة ك
 البا ل الفا   بهقه الآية، ومؤلف الكتاب  ف ه   ه يشر إلى هقه الحقيقة.

قـــد يكـــون هنـــاع خ ـــز في ا ســـتد   بالآيـــة. فالآيـــة الـــتي تلـــي الآيـــة الســـابقة وهـــي قولـــه 
(، النفــا  : وتوكــب علــإ الله إنــه هــو الســميع العلــيم : )و أن جنحــوا للسّــلم فــاجن   لهــا تعــالى
قــد ي فهــم منهــا ءــيء مــن  لــك الــرأي الــقي  هــ  إليــه فــي هــقه الآيــة فيهــا د لــة بعيــدة و . ف61

 المسلمل.ن السلام أو السلم بل العداء و  لك المؤلف، لن الآية في معرض الحديل ع
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وبوليـــــاع مـــــن أن : ... اةدمـــــة و مـــــا  هـــــ  إليـــــه الســـــتا  الفا ـــــ  الـــــدكتور ســـــليمان ت
العســكرية أو ا جتماعيــة في  ــ  الحكومــة الكــافرة في مثــ  هــقه ال ــرولم بنيــة  يبــة ومخلصــة، أمــر 

 . 8مسمو  وجائة، ب  هو واج  ءرعي أيثال ... ! 
أقـو : إن إ ـلاق مثــ  هـقه الفتــاوع دون بيـان أ ـرار الحكومــة الكـافرة علــب المسـلمل، هــ  

المســــلمل أم   ؟ هــــ  هــــي تعــــكلم بحقــــوقهم الدينيــــة أو الإجتماعيــــة أو  هــــي تمــــار  ال لــــم في  ــــق
 يرهــا كــان مــن الواجــ  علــب الســتا  المؤلــف  ف ــه   أم  ..الخ.  فمثــ  هــقه الســ لة و السياســية 

 أن ي ر ها علب  لك البا ل وأن   يكتفي بنق  كلامه فق،، و  أعلم.
 قــد  كــر كــلام أ ــد المفكــرين مــن الهنــد، وهــو وفي المقابــ  نجــد الســتا  المؤلــف  ف ــه  

، الـــقي قـــا : ... إن القليــــات المســـلمة الـــقين يعيشــــون في  الكاتـــ  المفكـــر عبـــد الــــرون د وي: "
أن ن في  لهـــا و اه الحكومــة الــتي يعشــو الــدو  الكــافرة علــيهم أن يكونـــوا مــوا نل أمنــاء وأوفيــاء  ـــ

 . 9الحكومة الكافرة المسلمل...!! يؤيدوها بك  التزييد وإن قاتلت و اربت هقه 
ن جـادة الإسـلام ووسـ ية بعيـدة عـالآراء هـي أراء حرفـة ومت رفـة و  فلا ءك أن مث  هـقه

اكتـــ  أينمـــا وجـــدوا وفي أي عصـــر كـــانوا. هـــقه ءـــك أنهـــا مـــدم مصـــا  ا ســـتعمار و   القـــرآن، و 
 مكان، و   أعلم.تلل والمستعمرين في ك   مان و الفتاوع هي قرة عل هؤ ء اك

مثـــ  هـــقه الآراء يبـــدو   أنهـــا بعيـــدة كـــ  البعـــد عـــن هـــدي القـــرآن الكـــريم وهـــدي الســـنة 
النبويـــة، وكمـــا  كـــر أهـــ  العلـــم أنـــه إ ا مـــا  ـــاقت علـــب المســـلمل ســـب  العـــيش أو التعـــايش مـــع 
 الكــــافرين في  ــــ  الحكومــــة الكــــافرة المســــلمل واءــــتد  ــــيم الكــــافرين علــــيهم؛ فــــالهمرة واجبــــة في
 قهم، و  لو  لهم في  ا  مـن ال ـوا  أن يوالـوا الكـافرين، فثـلال عـن أن اـدموهم في أمـور   
تحمد عقباها، وإ  فلما ا هاجر النبي صـلب   عليـه وسـلم وأصـحابه الكـرام مـن مكـة المكرمـة إلى 

لــيكم الســمع ســلم: عقــا  لهــم الرســو  صــلب   عليــه و  المدينــة المنــورة ومــن مكــة إلى الحبشــة ؟ هــ 
وال اعة لصناديد الكفر في مكة!؟ أو أنه صلب   عليه و سلم قا  لهم   لو  لكـم التخلـي عـن 
و نكم الةا  مكة !! أو أن عليكم أن تناصـروا قريشـال و أن تـؤا روهم  ـد المسـلمل، الـقين كـانوا 
                                                 

 123..، ص البوسنيون و تحدبات الحداثةأن ر :   8
 الصفحة نفسهاالمرجع السابق، و  9
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!؟  يقـــو    تبـــارع هـــم أيثـــال مـــن القليـــات في الســـنوات الولى مـــن الـــدعوة في المر لـــة المكيـــة !
ــا وتعــالى في كتابــه العةيــة:)  ــتم قــالوا كن إن الــذين توفــاهم الملا كــة ظــالمي أنفســهم قــالوا فــيم كن

اجروا فيهــا فلول ــك مــلواهم جهــنم مستضــعفن في الأرق قــالوا أن تكــن أرق الله واســعة فتهــ
يعون حيلـة و لا ساءت مصـيرا..  إلا المستضـعفن مـن الرجـال و النسـاء و الولـدان  لا يسـتطو 

.  99-97( النسـاء : يهتدون سبيلا.. فلول ك عسإ الله أن يعفو عنهم و كان الله عفـوا. افـورا. 
أمنيـتي مــن المؤلــف ا ســتا   ف ــه   أن يعيــد الن ــر في هــقه القثــايا مــرة أخــرع وأن يلحــق تلــك 

 الإ افات والإصلا ات في ال بعات القادمة للكتاب، و  أعلم.
الشـيخ ث : الشـيخ حمـد توفيـق آ ابا ـتش و وع وآراء علماء البوسنة السابقل مأما عن فتا

 ,Mustafa Hilmi Hadziomerovicمصــــ فب  لمــــي  ــــال عمــــرووتش
Mehmed Tewfik Azapagic  و  هقه القثية فإنها اتسمت بشـيء مـن المو ـوعية 

مـــن مفكـــري البوســـنة والجديـــة أكثـــر بكثـــير، وأنهـــم ه يصـــر وا مثـــ  مـــا صـــر  بـــه هـــؤ ء المتـــاخرون 
أكثــر تمســكال علــب ديــنهم وه يقــدموا علمــاء البوســنة كــانوا أءــد  رصــال و والهنــد. إن المتقــدمل مــن 

تنا  ت كثيرة عن  قـوقهم الدينيـة أو الو نيـة. بينمـا  ـد بعـض المتـزخرين مـنهم ومـن  ـيرهم أيثـال 
ات الكـــافرة علـــب  ســـاب في الـــدو  الخـــرع تنـــا لوا كثـــيرال مـــن  قـــوقهم في ســـبي  إر ـــاء الحكومـــ

 الإسلام والمسلمل، و  أعلم.
الشـــيخ المفـــتي حمـــد توفيـــق آ ابا ـــتش، الـــقي قـــا   ن الهمـــرة في هـــقه اليام   أمـــا رأي 

ســلم، لنهــم  ســ  رأيــه عرفــوا  نهــم ســيعودون إلى هــا بهمــرة الرســو  صــلب   عليــه و يمكــن مقارنت
لم فاتحل لها فيما بعد، وبالتا  لن اسـروا و ـنهم. أمـا مكة المكرمة مع الرسو  صلب   عليه وس

إطــا ودوا إلى و ــنهم للأبـد، و م فلــن يعـتركــوا أو ـانهاجر المســلمون مـن أرا ــي البوسـنة و اليـوم فــإ ا هـ
 سيستو نون في البلاد التي هاجروا إليها، وبالتا  سيتفرغ الو ن للعدو و اكت  أو المستعمر.!؟ 

ـــ أقـــو ؛ تي تقـــدمت يمكـــن أن تعتـــ  فر ـــية ولـــي  علمـــال يقينيـــال يفيـــد الق ـــع إن الفتـــوع ال
واليقــل  نهــم لــن يعــودوا إلى أو ــانهم أبــدال. فالــقي يبــدو   في هــقه المســزلة هــو خــلالم مــا  هــ  
إليــه  لــك المفــتي اكــكم، لن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــودال وعــدمال كمــا هــو معلــوم في علــم أصــو  
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ت وأسباب الهمرة فتحنا باب الهمرة للمسـلمل وأجـة  لهـم  لـك، فـإ ا الفقه. فإ ا وجدت تداعيا
 انتفت تداعياتا وانتفت أسبابها منعنا الهمرة وأ لقنا بابها، و  أعلم. 

هقه ال ريقة وهـقا المـنه  في التعامـ  مـع القثـايا التارايـة نـدعو إلى تةيـيره، وعلينـا أن   
مرت، وإطا القي نراه صـوابال ونـقه  إليـه في هـقه المسـزلة  ندر  التاريخ أنه ةرد أ داب مكاكمة

هــو مــا دعــا إليــه الســتا  ســيد ق ــ  روــه   و ــيره مــن العلمــاء والبــا ثل إلى أن نســلك مــنه  
التفسير الإسلامي للتاريخ، إ ا ما أرد  فهم ال داب فهمال يليق بالمن ق السليم وعـنه  الإسـلام. 

ســي والسياســي تفشــ  فشــلال  ريعــال يولــوجي وا قتصــادي وا جتمــاعي والنفإن المــنه  الجةــرافي والب
 . 10تعمة ك  العمة عن تفسير صحي  للتاريخ.. و 

 
 المبحث الخامس: النقد الخارجي للكتاب

فإ ا ما أرد  أن نجري مقارنة بل هقا الكتاب القي بل أيدينا بكتـاب آخـر الـقي تنـاو  
 فإننا سنرع الفرق بل الإثنل وا حال جليال.  مؤلفه تقريبال المو وعات  اتا،

 Islam and the Modern Muslim) فمثلال عنوان الكتاب الثاني هو: 
World, Golam W. Choudhury) 
، للمؤلف:  لام ءو وري  فإننا سـنرع المؤلـف ) الإسلاا و العان الإسلامي الحديث (

ناقشـــته لقثــــايا الحداثـــة علــــب المســـتوع اكلــــي الثـــاني كـــان أكثــــر توســـعال مــــن النا يـــة الدينيــــة في م
والعـــالمي. بينمـــا نـــرع المؤلـــف الســـتا  الـــدكتور فكـــرت  ف ـــه   قـــد  قـــش المو ـــوعات وقثـــايا 

إن ن ـرة عـابرة في مو ـوعات الكتـاب الهرسك فق،. و تعلقة بالبوسنة و الحداثة من النا ية اكلية الم
 أءر  إليه. فقد  قش المؤلف الثاني: الثاني  علنا أن ندرع  قيقة الكلام القي

مو ـوع مبــادل الإسـلام، ون ــام السياســة في الإسـلام، بدايــة الن ـام الإســلامي، الإســلام 
 –في المجتمعــات الحديثــة، الإســلام في المجتمعــات  ــير العربيــة،  ــو تحقيــق دولــة مثاليــة  ــير عربيـــة 

                                                 

السلطان عبد الحميد الثاني و الخلافة  –تصحي  أكبر خطل في التاريخ الإسلامي أن ر: الجندي، أنور :  10
 7هـ (، ص  1407، 1) القاهرة: دار الكت  السلفية،  الإسلامية
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يـة، صـحوة الإسـلام، الصـوليون الإسـلاميون: العالم –ماليةيا، الن رية الإسلامية للعلاقات الدوليـة 
 ه  الإسلام يشك  خ رال للسلام العالمي.

وفي اةتــام أود أن أعــ  عــن خــالب ءــكري وتقــديري البــالفي لســتا ي و مشــرفي الفا ــ  
الســتا  الــدكتور فكــرت كارتشــش الــقي  ــ    بالقيــام و ءــرفخ بهــقا التكليــف وبهــقه الدراســة 

و أ  لست أهلال لقلك، و  المستعان. إن أستا ي  ف ـه   بهـقا التصـرلم  النقدية لكتابه القيم
و بهـــقا التشـــريف لقـــراءة كتابـــه مـــن تلميـــقه القاصـــر قـــد أثبـــت إخلاصـــه وتوا ـــعه وإيمانـــه في قبـــو  
الملا  ات والنقد البناء لكتابه. وهـقا المسـلك هـو مسـلك العلمـاء و الـربانيل مـن العلمـاء،  وهـو 

مي الصــحي  الــقي لــ  أن يســير عليــه كــ  با ــل و كــ  كاتــ ، متمثلــل وقــو  المــنه  الإســلا
سيد  عمر ابن اة ـاب ر ـي   عنـه: ر ـم   امـرأ اهـدع إ  عيـوب نفسـي. ويعلـم  ، و ؛  
لقد استفدت وتعلمت من هـقا الكتـاب الشـيء الكثـير كانـت مفـب علـي ءخصـيال، لن الكتـاب  

أنـــه قـــد كتـــ  مـــن قبـــ  أســـتا  وعـــاه بتـــاريخ الشـــع  البوســـخ المســـلم كمـــا أكـــد  ومـــا  لنـــا نؤكـــد 
 الشماع، و من قب  كات  عصري  و  ربة  ويلة. 

أســز    عــة وجــ  أن لــةي أســتا ي ومشــرلم مؤلــف الكتــاب خــير الجــةاء، وأن يوفقنــا 
الحمــد ر  جميعـال ةدمـة دينـه وكتابـه وعبـاده المـؤمنل، إنــه تعـالى  يـع قريـ  ةيـ  وآخـر دعـوا  أن

 رب العالمل.
 

  هـ 25/11/1429  -المدينة المنورة 


